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من يلحم بعادي 
محمد المهدي المجذوب  1919(‏ 1984) 
إعداد: محمد الصادق الحاج 


الضادق الاج 
(1) أتكتمتّم على هذا المجذوب» أم لم تكونوا جديرين به؟ 


. نذا لی یر تل سن الا صاب تسه 'الحاضر» الذي هو کل ما نرت من ركا ر الاس 
واللاحواس؛ مذاقات» ملامسء مَشامً» مَسَامع؛ مشاهد و... قراءات. لأن "النظرة منتخب الشرود' 
في علم رندا محجوبء القراءة باللاحاسة لا بالعين» القراءة بالغريزة والماثون. وسُتَرّع 
الالكترونات يطلق دفقاته المتلاحقة على بطن اليوم. فهل عمل الجهاز الهضمي ناظماً ‏ بتراتبيّته 
لتراتبية الأخلاق وأحكام القيمة الإدراكية؟ 

* خلال العامين 1967 - 1969ء وحين لم يكن أي من دواوينه قد صدر بعدء كتب الشاعر محمد 
المهدي المجذوب نصوص ديو انه القسوة في الحليب» باستثناء نصّين؛ أحدهما كتبه في العام 
1:؛ والآخرء للمفارقة» مكتوب في العام 1955. كما كتب بين العامين المذكورين أغلب 
نصوص ديو انه أصوات ودخان» والذي لاذ بعض نصوصه بجرائر الثلاثينيات والأربعينيات» 
ترَاوَح بين أشعار خليلية وموشحات ونصوص بالنثر. وكان أول ما استقام كتاباً للشاعر ديوانه تار 
المجاذييب» 1969» وكان الرجل في الخمسين من عمره» وكان قد كتب بالفعل شعره كله تقريباً. 

٠‏ وفي نفس عام صدور نار المجاذيب؛ أي العام 1969ء كتب محمد المهدي المجذوب قصيدته 
شخاذ في الخرطوم” التي صدرت في العام 1984 طب كنيب ضم تحوا من كلاثين ورقة. ثم 
انقضى واحد وعشرون عاما على صدور 'شحاذ في الخرطوم' وثلاثة وعشرون عاماً على رحيل 
المجذوب» قبل أن تفاجئنا أسرة الشاعر في العام 2005 بديوانين كان قد أعدّهما بنفسه في 'نسخة 
مخطوطة ومنسّقة بخط المجذوب”, كما أفاد ناشر الديوانين القسوة في الحليب وأصوات ودخان› 
والذي عرف في ديباجتيهما بأنه: "أسرة المرحوم محمد المهدي المجذوب". هذاء غير النصوص 
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التي أحرقها والده» كما أفاد ابنه عوض الكريم محرري تخومء هذا غير النصوص المتفرقة في 
كراساته والتي امتنعت المحاذير الأخلاقية والاجتماعية و'الإخوانية" عن وضعها بين أيدي القراء 
باصطلاح العبارة. 

٠‏ 'ومكان الأرجل الولهى طيُورٌ. في الجلابيب تثورٌْ وتدور. تتهاوى في شراك"*. لعلها أرجل 
المجذوب نفسه هذه الطيور مضطربات في شراك 'نفوس الجماعة الصارمة"*. ولقد عاشر 
النجذوبه وعاضين أكوانا من "الجفاعة الفار مك اها برخ الداخليون: الثين فصل صر اميد 
طي حديثه لأبي ذكرى يُقرّعونه؛ ثانيها شيوخه في الخلوة في المدرسة يُقرّعونه. ثالثها شيوخه 
المصريون الإنجليز يقر عونه» ثالثها شيوخه الشعراء من معاصريه» وكلنا معاصروه والتالون 
وبعدهم و...» يُقرّعونه؛ أعني إن المجذوب قد قرع بما فيه الكفاية للأسباب الظرفية كلها التي 
تجدونها في أحاديثه وفي شعره الذي وضع تحت احتياطات تعليبية مزينة بشرائط الهدايا اسمها 
'شاعر صوفي»› ومن 'فحُول!!' شعراء السودان» و...'٠‏ بربكم!» كيف وضعتم المجذوب في مكان» 
دعكم عن زمان» هو ما لا تستطيعون تنميط المجذوب 0 'طيور في الجلاليب", هي المجذوب 
الذي أعرف» هي افتى في حلبة الطار تَتَنَى وتأنى"*» اا يا قوم» تأني؛ هذا الطفل الجموح!!» 
es‏ 

. و لك ف ا سف ھار وتكرارا فما أغنتكم عنها إلى الشغر: 
هل ينبغي على هذه الضراوة أن تودي بواحد منكم قبراً حتى تطلقوا سراح الفط ,فق س ده 
ماشطة الأحكام المدربة؟ ولا عليكم» شعر طليق لا ينال منه التجاهل ولا تخنقه العنايةء (ثأري 
قادمٌ فانتظروا قيامتي تمْحُوكمٌ من الوجود*. أتحدث إلى المستنيرين الحدائيين الأركانيق يستينياكهم 
وسبعينياتهم وتمانينياتهم وتسعينياتهم الطروب» :وحن ألفينيّين جاست خلال عقولهم الرطبة 
امرك الأسقة ذاكهاه حل تعاميت ٠‏ قارا م كن ف ا لك مشر وو ولعن ها رت يما حولت 
نناخرت يل تنروق ينا حك انكر ا انت نحش ن كاك سالرت 
يع رفكم: 'أحراشنًا تنمو على اتقاق"*. يقول عاذركم إنكم قد كنتم غارقين في فوران حركات 
التحرر وأفكار المقاومة السياسية التي اندلعت في عقل تلك السنوات وغذته بلوثة التغيير 
السياسي!» فهل كانت لكم في التغاريد السياسية الكفاية عن إشعال ناركم تلك كلها على رأس 
الطلب؟» ألم يكن الفن الثورة الكبرى تدور صاعقة دائمة النار في كل زمانء ألم تكن الكتابة 
آيديولوجيا بما فيه الغناء؟ وقوداً محركاء بما يجعل من التماعاتكم الشبابية الخاطفة تلك شرارة 


2 


محمد المهدي المجذوب. 2009-1919 ملف خاص في الذكرى التسعين لميلاده 


www.sudan-forall.org 


Sudanfor al 
Un Soudan pour tous 
سودان للجم‎ 


www.sudan-forall.or 


XW 
5 


اک 2 


تنقدح في كابوس العمل الثقافي الكسيح في السودان منذكم؟! هذا عار! 

« لأقرأ المجذوب لم ألتزم غير غريزتي؛ طربي الشخصي بما يزأر» حتى في الحجر. لتكن انتقائية 
ولتكن انحشاراً في الجيب الذي لا توال ولا مخرج» ولتكن اللمعانَ الممكن استيراداً عن الظلمة 
الإرث» ولتكن... لتكن احتياطاً هضمياً على قلعة التل الذي 'يريدُ أن ينقض فلا تقيموه مجثداً يا 
قوم» افتحوا الكنز. 


(2) البخضر * 


محمد المهدي المجذوب 


صد شيخ 

يتونب م الموجة فوق الرّمل إليه يدور عليه ويَلْحَسُ راحتة 
وينامٌ على قَدَمَيْه 

300 

بحر غضون ملءَ جبينك يا صيّاد 

تتعشرٌ فيها الذكرى» ماضيك يعو إليك مع الصّدف المكنون. 
عياف جال رل ف الظلماء مجع تف الولو من يبوع ال الأول 
يا صيّادُ سألتلك عن مَاضي الناسي كيف يعود 

أدمُوغ الستلوة في أغوار النفس تصتاد؟ 

يا صياد 

تسألني عن صرة أصدافي 

لا شنخر مني أو منها فيها سيه جنون 

أطلال يبكي فيها الشَيْبْ ويهذي العَيب. 

30 

الكلب الثائمٌ يُصغي والأسماك تَحُومُ وتصنغي 

وتصيح شباك: يا صيّاد! 
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وتشابكت الأبعادٌ على برق سكاب يَعْوي ملءَ شبَاك الصّيد 
الشيخ اس ار 0 

الشيخ يَش سواعدةٌ يَطَايْرُ فيها البحر 

كلب جوعاة کشر في الآفاق وعاد ولم تعد الآفاق بوَجه حبيبي 
من أَبْعَادي. 

e 

E 

الكلب النائمٌ قَاسَمَهُ اليا حنان الدّفء الزائر 

يقت وض التار يُصَرحْ عن أشياء 

ويُسميها يَصَّقَمُ وجهي ماجك فيه غصلون خواء 

شبَاكٌ تحلمٌ بالأعماق المجهولة 

يا صيّاد! 

هذا البَخرٌ صديقك 

سائل قَمَقَمَهُ اهاب عن الأحباب 

د كل من زادي هذا الخبز الغادر 

ننسّى الماضي تسى الحاضر. 

الشيْخ ينام 

الكلبا ينام على قَدمّيه. 

ولك هناك على صخرة 

وحدي جع م ظلّي تحتي يَخْبسني» أخشاهُ يول ويتركني عند المجهول 
النار الواحدة القصنوى تجتاز إِلَّ الليل تزور عيوني تنظرٌ في أعماقي 
أوتار” ضائعة الألحان بلا اا 

98 الآفاق مع الإخفاق ولسئت‎ IN, 

وبكيت ولم أعَبْر ظلي وفؤادي 

نَجْمٌ في قاع الرُوح يتوق إلى نجْم راحل 

ا ۰ 

الطَيْر تلاشى في الآفاق وذاك التَمْعْ طُوَاهُ وسادي 
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وفقذت حبيټي 

وذکرات صباي. 

د 6د 

النارُ تلفت تلتمس الأشياء تَسمّيها وتغيب فتنحسر' الأسماء 
وفقذت حلوزي 

ونظرت إلى الصيّاد يغيب» يَرَآني ثم يغيب. 

6د 6د 

انار تلفت تلتمس الأشياء فتزجُرُها الظلماء 
وعيون حيبي 

غابات ظنون 

هل تفر نم يعرف أي أكون؟. 

E 

وصراغ البَحْرٍ هناك مع الآفاق تهوّرَ تحت جدار.. 
يبنيه عمى الإبصار 

وأنا المشتاق 

احا هنالك ۴ کڈ الصيّاد من الآفاق وَل تد الآفاق بوجه حبيبي. 
د E‏ 

النارٌ تلفت تفصح عن أشياء ‏ وتسَمّيها 

ماقا عا ي 

وجبيني ماجت فيه غضون 

RRR 

ويلم الضّواء بوجهي 

ول ااا كاك ف غه 


ويقول» ويَطرذ عن عينيه حديث النار: 
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هذا بَخرً آخر. 

7 

الكلبُ ينامٌ على قَدَمَيْه 

البحر سجا ينسى في نومك يا صيّاد 

وتغوص مع الأذهار وتك في أعماقك أنفاس التيّار 
هل باح به الصتّدّف المكنون؟ 

وأنا المشتاق فؤادي س NT‏ 

"57 

ظلّي بحر مقتول 

يمد ورائي يُطفئ تلك النار. 


1968/6/28 
* من ديو ان القسوة في الحليب 


(3) مجتزآت من مقدمتي المجذوب لديو انيه نار المجاذيب والشرافة والهجرة 


'...وكنت أصنعٌ هذا الشعر على أحوال مختلفات» ولقد عَلمْت بعد الممارسة والتجربة أن الشعر أصعب 
الفنون» وتؤهلني طاقتي إلى بلوغ غايتي فيه. وقد آذاني الشعر؛ فقد رسخ هنا في أذهان الناس أن الشاعر 
من كوكب آخرء وهو لا يأكل الطعام ولا يسعى في الأسواق. وأذكر؛ أول التحاقي بالوظيفة» أن رئيسي في 
الديوان ‏ مصريّ ‏ رآني اختلس النظر إلى ديوان العقاد كنت خبأته في أحد أدراجي» وأصلحَ الرجل 
الطيب شاربه الملكيء وابتدأ بوظيفته؛ رئاسة المكتب» ونظر وعبس ويسر وقال في إشفاق واستخفاف: 'يا 
ابني الشعر ما يسقيش ميه"» وأعترف هنا أنني لم أنتفع بنصيحته قطء وما انتهت نفسي عن غيرها وليس 
لها سابق. وتذكرت نصيحة الرجل الطيبء وقد حسبني مداحأء وقد فطن إلى ضعف الشاعر في هذا 
الزمان» لك الناس ينظرون إلى عمل الإنسان؛ هل هو مديرء هل هو. ولقد كان الشاعر في السودان 
ا 
55 
"... كان لوحي المرهف من خشب العُشر الخفيف» حفظته وعرضته على شيخي ذات صباح ثم ذهبت 
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فمحوته وطليته بجيرة بيضاء لبنية صافية» وجف كأنه ورقة صقيله. وضعت اللوح مبتهجاً بين يدي شيخ 
الفقراء. كان طالب القرآن» كلما أتم حفظ جزء من الكتاب المبين» شرف شيخ الفقراء لوحّه؛ تحية للطالب 
على حفظه وتبريكاً وجائزة معنوية ذات قدر وأثر في أولئك الملا الطيبين» يتقربون فيها إلى الله سبحانه 
ا اراق وار ف كافك رة وفالا هسنا وشاز: على العامة الطالب» و التق انه 

الشيخ الصالح يجلس مطمئناً على فروته» يمسك اللوح وفي يده قلم من القصب أجاد بَريّهه ويرسم» بيد 
طيعة ثابتة) خطرطا يالعمان الأسود القاعم على خواقي اللوح طولاً وغرضا ختى يستقيم من كل الخطوط 
فار مدره كر يريم إطار ا داخ ويسم الساعة لين الأطارين إلى مريفاك: مشاوياك بويصل زرا 
المربعات بخطوط متقاطعات فتصير مثلثات» ثم يرسم قبة هَريمّة أو مدوّرة فوق سقف الإطار الأعلىء 
ويضع فيها دوائر أو مربعات» يملأ الشيخ العابد الفنان هذه المثلثات نسقاً متتالياً بالألوان من الأخضر 
اليانع» والأحمر الصارخ» والأصفر الفاقع يسر الناظرين. والألوان يعين بعضها بعضاً على الانسجام 
والإشراق. ويحيط هذا الإطار الشفاف المزخرف برقعة بيضاء في اللوح نقية كالمرآة» يخط الشيخ فيها 
بالثلث آيات کات ا الشيخ ثلثاً ونسخاً واضحٌ جميل كثير البركة» والخط لا يخل بوزن الإطارء 
وحركاف اشفل وهل لع ليا بقاع يب كى ماش ار وما لفل عمل رة 

و يجيء العيد. فيعلق الشيخ ألواح تلاميذه جميعاً على جدران الخلوة القرآنية الظليلةء فإذا نظرت فأنت لا 
ترى الجدران والألواح» وإنما ترى المصابيح الملونات الموقدات معلقات في ظل مديد. 

كان لذلك المعرض الموسيقي الملون أثر في نفسي لا يزول» كان فرحي المتأمل وشغفي العذري بالحياة 
النقية الخيرة والألوان والأضواء الموحيات» وكان الشيخ يجود عمله ويتقنه» وكان يعرف أثر عمله الطيب 
في نفس تلاميذه؛ كان صبوراً شکور اء يخرج فيزرع مع تلاميذه إذا فاض النيل أو شرب الوادي..." 


RRR 


"... وخرجت مع الحيران إلى الفزعة لنحتطب» وهي نار توقد من الحطب» وفي قبضتي الصغيرة فرّار 
وماء من بحر النيل في زجاجة خضراء. وتغوص أقدامنا في كثبان الرمال وتتعلق عيوننا بزرقة النيل 
وبالدوم والنخيل» ونريح طفولتنا في السدر الظليل ونعود إلى النار بالعشر والسلم» ونوقد النار مغرب كل 
أربعاء كرامة» وتطعمنا الأربعاء كرامة من بليلة اللوبيا المبارك وعيش الريف الحلالء ولا زال كل يوم 
أربعاء كرامة في الدامرء وأحيانا هنالك من يتبرع بعتود أو عَمبَلوق» يتم تقطيعه مع عيش الريف ويأتي 
الحيران شرن لاه الكرانئة مخ .رفن ال الساكن لابين احم ر هى البيقة التن حلفت ها الشر: 
هي الفزعة والخلوة والحطب والنيل ومن ليل الدامر الساكن الهامس بالنجوم...). 
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(5) مجتزءات من حوار عبد الرحيم أبو ذكرى والمجذوب (أغسطس 1976) 


الست صوفياًء إلا إذا كان تعلقي بالأشياء واستغراقي فيهاء حتى أنسى نفسي أحياناء تصوفا". 

* 

ام افق جاب مقن فيح حاير" ران مق شرا لرن( رلك قت ن ال الاي في اة 
كثيرة أولاً الخدمةء ولم تكن لي عنده مكانة خاصة تميّزني عن الأخرين» (...) وكان يأمرني بتجويد 
الخطء والدراسة لا تنقطع؛ كل لحظة امتحان» (...)» ولكن نفوري السّري من ابن مالك كان شديداًء وكنت 
تقل را 116 وجيت انرص و الفرص مع المراقبة الشديدة # خلوت إلى نفسي 
ألعب بالطين» وأرتد طفلاً حقيقياً يتحدث ويلعب مع نفسه الصغيرة التي ذابت في نفوس الجماعة الصارمة. 
وكنت أرى في الطين حصوناً وأناساً يتحركون» وكان يداخلني من هذا فرح لا يوصف. ولا أعلم كيف علم 
الشيخ بهذا العبث فلم يرضه» قال إنه لهو مضيعة للوقت» وانفرد بي شيخ آخر فقرعني على هذا الخروج» 
وحدّس أنني سأكون مارقاً وكذا كذاء وحوقل واستغفرء فهالني ذلك وأفزعني» وجاء يوم كتبت فيه بيتين من 
الشعر على جدارء وقرأهما المعلم» ورأيت الانبساط في وجهه ولكنه أنكر المعنى؛ وكان هجاءً في أحد 
الناسء فذكر المعلم غاضباً أن الشعر موهبةء والموهبة أمانة وليسث أهواءً لا تنفع» والشعر خلاصة 
الحكمة وخيرة أشرفه؛ ما كان قي الشمائل النبوية» وشترطه السهولة. وتقاء الحروف» وخفته على اللسان 
والسمع» والصدق الدال على الحب» والتغني به مع الجماعة"» فهالني هذا كله وخامرني في تقديس الشعر.' 
5 

'ولكن الشيخ الذي في ذهب معي إلى المدرسة. (...)ء ولم أدر أين أضع نفسي من هذا كله» واستمر شيخي 
الداخلي في تعليمه لي. واستمرً التلميذ الجديد في مع المدرسة." 

5 

"لا يستطيع شاعرء في تقديري» أن يرفض شيئاً؛ فالشاعر جهاز يجمع ورتب بلاوعي» ويختزن كل شيء 
من مقا اتةه لحركة لتاس والأغمال.الثفية غير الشعرء وقد حكق ينه الأشياء: العانية ثم تمرك هذه 
الموهبة؛ أو هذا العقل الخفي» إلى تشكيل شيء نستطيع تأمله وقد نتذكر فيه شيئاً يعود بطريقة غريبة. 
وأحسب أن الذي طلبوا الكيمياء كانوا شعراء ضلوا الطريق. أما الذي يرقضن بوعي كامل فهذا نل لا 
يعرف علاقة الكلمات» قصائدهُ كالقمصان البلدية» فقماشه وخيوطه من اللغة الموفورة» ولا يجدُ فكاكاً من 
حركة يديه» هذا لم يخلعٌ أستاراً ليستقبل الريح والمطر والصواعق والسكوت والفرح. إن الذي يرفض لا 
بعرت المرت والئيلاد: أعلب لين يرفضون هم .من أهل النضوصن. والحفظ والخرف» أيضاء فيم لا 
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يستطيعون مفارقة ما ألفوا. ومن حسن حظي أنني لا أحفظء ولذلك فأنا حر؛ أي أنني لا أتقيّده ولا أعرف 
الط فق أبن بحاي ر جل فت من اكليم ا و حت رة ا ا دق 
خاصّة مؤثرة» ثم أنساها من غير أن أتعمّد هذا النسيان؛ أم مرد هذا إني أنتقل من حالة إلى حالة؛ فالكتب 
والمشاهد معابر". 1 

5 

أنا في حريتي هذه ميد بشيء أُعبّر عنه بلخته» ثم أتخطّادء وليس لي في ذلك اختيار (...) كل همي أن 
أجد ما أعبّر لأشعر بوجودي." 


2 


و ھی الست في الواقع رقضاء اھا ہے کے اکر جديدة إسان ج 

2 

"إن الصراع بين قوى النفس المختلفة» وما يعقبه من إرهاق للروح والجسد؛ يُمَلي الشعر. والشاعر في 
زعمي يعيش مع البراكين والعواصف» كما يعيش مع السكون والإصغاء لصوت نفسه وهذه الأشياء. ولا 
أحسبك ينطلي عليك ما ترى من وداعة على وجوه شعرائنا المبدعين؛ فهم وحشيُون» وفي هذا جمال 
طليق» وقد يخاصم الشاعر نفسه»ء ويهاجر منها إلى نفوس الآخرين لعله يجد نفسه»ء وقد يعود بالإرهاق 
المفحم أو البوح الغريب» وقد يمرض إذا لم يجد المشاركة وينهدم داخله." 

2 

اليس هناك إنسان أفضل من إنسانء إلا بمقدار ما يعطي من صدق نفسه للآخرين." 

23 

'إننئ أحلم بجيل يجعل الكتابة جزءاً من العيش؛ كشرف الماء:" 

23 

(الشعر لفن و وإنما هو مفتاح لكثير من الحقائق الإنسانية» وقد يجد أصحاب هذه التصنيفات في 
الشعر ما لم يخطر في ذهن الشاعر الذي كتبه» ومن حق النقاد وأصحاب اللغة أن يقولوا ما يرون» 
وأحسب أنني كنت أفتش لنفسي عن مخرج في الشعرء » فما كنت واقفاً في نقطة واحدة» وقد أطرق الأبواب 
فلا تستجيب» وقد أتحيّر طويلاً ثم أتحرك. كنت أحاول أن أتجاوز حتى نفسي. لقد طال توقفي أخيراء 
كأنني أبحث عن شيء؛ كأنني ما عرفت نفسي قط.' 


2 
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